
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

أي ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين من الطاعات 
واختلف العلماء في "وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ" ; فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة وعمرو ابن شرحبيل : هي

الصلوات الخمس . وعن ابن عباس أيضا : أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة . وقاله ابن زيد ورجحه
الطبري . 

وهو الصحيح إن شاء الله ; لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا . وقال علي رضي الله عنه : الحرث حرثان
فحرث الدنيا المال والبنون ; وحرث الآخرة الباقيات الصالحات , وقد يجمعهن الله تعالى لأقوام . 

وقال الجمهور : هي الكلمات المأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم . خرجه مالك في موطئه . عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات

الصالحات : إنها قول العبد : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . أسنده
النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله  قال : ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل : وما هي يا رسول

الله ؟ 
قال : ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . صححه أبو محمد عبد الحق رحمه الله . 
وروى قتادة أن رسول الله  أخذ غصنا فخرطه حتى سقط ورقه وقال : ( إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فإنهن من

كنوز الجنة وصفايا الكلام وهن الباقيات الصالحات ) . ذكره الثعلبي , وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبي
الدرداء قال قال رسول الله  ) : عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يعني يحططن

الخطايا كما تحط الشجرة ورقها ) . وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله  مر
بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال : ( إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط
من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة ) . قال : هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس , إلا
} : لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَلامُ - أنه قد رآه ونظر إليه . وخرج الترمذي أيضا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَلامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَلا إِلَهَ إِلَّلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ{ ؛ قال : حديث حسن غريب , خرجه الماوردي بمعناه . وفيه -
فَقُلْتُ : مَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : لَلا حَوْلَ وَلَلا قُوَّةَ إِلَّلا بِاللَّهِ .

وَخَرَّجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ }:يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغْرِسُ قُلْتُ غِرَاسًا
. قَالَ : أَلَلا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٌ مِنْ هَذَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَلا إِلَهَ إِلَّلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ

شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ. {
وقد قيل : إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات ; لأن بها تقبل الأعمال وترفع ; 

قال الحسن . وقال عبيد بن عمير : هن البنات ; يدل عليه أوائل الآية ; قال الله تعالى : "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا" ثم قال :"وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ" يعني البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثوابا , وخير أملا في الآخرة
لمن أحسن إليهن . يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ }دَخَلَتْ
عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتهَا إيَّاهَا فَقَسَمتَْهَا بَيْنَ ابْنَتِهَا وَلَمْ تَأْكُلْ

مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْته فَقَالَ مَنْ اُبْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ
إلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ {وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله "يتوارى من القوم" ] النحل : 59 [

الآية . 
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَالَ }:لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًلا مِنْ أُمَّتِي أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ فَتَعَلَّقَ بِهِ بَنَاتُهُ وَجَعَلْنَ يَصْرُخْنَ وَيَقُلْنَ رَبِّ إِنَّهُ
كَانَ يُحْسِنُ إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا  -فَرَحِمَهُ اللَّهُ - بِهِنَّ . {وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : }فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا {قَالَ : أَبْدَلَهُمَا مِنْهُ ابْنَةً فَتَزَوَّجَهَا نَبِيٌّ فَوَلَدَتْ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ غُلَلامًا كُلُّهُمْ أَنْبِيَاءُ .
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا



أي جزاء
وَخَيْرٌ مَرَدًّا

أي في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا . و (المرد( مصدر كالرد ; أي وخير ردا على عاملها بالثواب ; يقال هذا
أرد عليك أي أنفع لك . وقيل "خير مردا" أي مرجعا فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله .
ونسأل الله في هذه الأيام خاصه وفي باقي أيامنا أن نتزود وإياكم من الباقيات الصالحات

كاتب المقالة : الشيخ / محمد فرج الأصفر 
تاريخ النشر : 10/10/2010 

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر 
www.mohammdfarag.com : رابط الموقع


